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امن بن سعود العنقرىي 


حكم تارك التوحيد 
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المقدم: السلام عليكم ورحمة الله وبر کاته.‎ 
د. أيمن العنقري: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.‎ 
المقدم: الشيخ الدكتور/ أيمن العنقري.‎ 
د. أن العنقري: حياك الله أحى الكريم.‎ 


المقدم: الله يراك خير. 

مجموعة من الشباب ومن الدعاة ومن طابة العلم؛ والآن جري اتصال مباشر 
مع الدكتور/ أيمن بن سعود العنقري, الأستاذ في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة, 
بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض» حيّاك الله يا شيخ أبمن. 

د. أن العنقري: حيّاكم ال 

المقدم: نحن مجموعة من الشباب من طابة العلم ومن الدعاة» عندنا سؤال نريد 
التوجيه من فضيلتكم» والسؤال يتعلق بقضية (التوحيد)» ما حكم تارك التوحيد؟ 
فنرجو الإفادة والإجابة والتوضيح والبيان من فضيلتكم» وجزاك الله خيرًا. 

د. أن العنقري: 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أمّا بعد: 

0 فإن المراد بتارك التوحيد: 

هو الذي وقع في ناقض من نواقض كلمة التوحيد "يك إله الال" سواء كان هذا 


الناقض في باب الربوبية؛ كأن يعتقد إلا خالا مع الله حل وعلاء أو يُنكر وجود الله 


حكم تارك التوحيد 


والأئمة تدبير أمر العام كما عليه الرافضة والصوفية. 

ومن ذلك: القول بعقيدة (وحدة الوحود)» وهي أن الله والعالم شيء واحدء فلا 
يوجد النينية» يعي: لا يوجحد خالق ولا خلوق» ولا رب ولا مربوب» الكل هو الله 
الوحود واحد فقط -نعوذ بالله-» هذا كفر صريح وهو ما عليه غلاة الصوفية. 

أو كان ترك التوحيد في باب الألوهية؛ كأن يدعو ويستغيث بالنبي صلى الله عليه 
وسلم» أو بالأولياء في الأمور الى لا يقدر عليها إلا الله» كقضاء الحاحات» وتفريج 
الكربات» وهداية القلوب» أو يطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم» فيقول: يا 
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رسول الله اشفع لي عند اللّه» أو يا رسول الله 


غنئي» أو يأ لضريح البدوي أو 
للدسوقي أو للحسين أو لعلي فيقول: المدد المدد مدد مدد يا بدوي» مدد مدد يا 
ی مدد مدد يا دسوقي» مدد مدد يا ميرغيٰ» أو يقول: اشفئ من مرضي» أو 
يتقرب لصاحب القبر بالذبح تعظيمًا له» أو تأي امرأة لا تحمل لم يسموفم أولياء 
وتطلب منه أن تحمل» فتقول: يا سيدي فلان ارزقئ ولدَاء أو تنذر للأولياء نذرًا إن 
حاءها ولد ذكر فلها نذرٌ على الأولياء أو على ضريح السيد الفلان أن تذبح له كبشا 
أو حروفا لأحل الولدء أو التبرّك بقبور الأولياء؛ اعتقادًا أنهم يرفعون حوائجهم إلى الله 
قاد طرف بقبور الأولياء تعظيمًا وتقنا لهم فهذا هو المراد هنا بتارك التوحيد. 

المقدم: يعني يا شيخ أبن يُحكم عليه بكفره؟ 

د. أن العنقري: نعم تارك التوحيد كما قرّر أئمة أهل السّنة وقبل ذلك دلت 


نصوص القرآن والسنة على أنه يحكم عليه بعينه أنه مشرك. 


حكم تارك التوحيد 


O‏ والدليل على ذلك: 
قوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: «إهّمن يمر بالطعوت وو يال 
فق داستمسك بِالعروة الوت لا أنِصاء ا [البقرة:٠٠۲].‏ 


قفن .ذلك هذه الآية الكريمة على وحوب الكفر بالطاغوت؛ حيث قم على 
الإمان بالله وجُعِل شرطًا لقبول الإممان» وهو النفي في كلمة التوحيد حيث إنه ينفي 
كل معبودٍ من دون الله وهو حقيقة الدين وأساسه» والقائم به هو المستمسك ب "لا 
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إله إلا الله حقيقة. 
قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية ق فمن يمر بَِلطَددُوتٍ که قال 


"أي: من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان مِن عبادة كل ما يعبّد من دون 


حو 


سمس يعوو 
التق 4 أي: فقد ثبت في أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم". 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى 
كما ق الذرر السبفية"+ قال: 'فذلت الآية على أنه اليكو سسکا برلا إله إلا 


الله وول الثم فعبده وحده» وشهد أن لا إله إلا هي فد أسْتَمَسَكَ 


الله) إلا إذا كفر بالطاغوت» وهي العروة الوثقى الى لا انفصام لحاء ومّن لم يعتقد هذا 
فليس ,عسلم؛ لأنه لم يتمسك برلا إله إلا الله)". 

وقال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في "أضواء البيان" على هذه 
الآية» قال: "وأشار إلى أنه لا يؤمن أحد حن يكفر بالطاغوت» ومفهوم الشرط: أن من 
لم يكفر بالطاغوت» لم يستمسك بالعروة الوثقى وهو كذلكء ومن لم يستمسك 


بالعروة الوثقى فهو ممعزل عن الإبمان؛ لأن الإبمان بالله هو العروة الوثقى» والإبمان 
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بالطاغوت يستحيل اجتماعه مع الإبمان بالله؛ لأن الكفر بالطاغوت شرط ف الإيمان 


بالله أو ركنٌ منه كما هو صريح قوله: «إمَّمَن يمر بأَلطَحُوتٍ #" اه. 

إذا هو ين أن مَّن لم يكفر بالطاغوت ليس عسلمء ويستحيل أن يجتمع الإعمان 
برلا إله إلا الله) مع الكفر بالطاغوت. 

ومعنى الكفر بالطاغوت كما بِيّن أهل العلم: أن تعتقد بطلان عبادة غير الله 
الكقيها وار كبا ونكت أعلها وتعاديهم؛ فمّن دعا الأولياء واستغاث يمم وذبح هم 
ونذر لهم م يحقق الكفر بالطاغوت» وأعظمه ترك عبادة غير الله. 

والحكم على المعين بالكفر أو الإسلام وهاو فسالا مقي اط أصل الإسلام 
وجودًا وعدما؛ فمن كان عنده أصل الإسلام فهو مسلم» ويشمل ذلك: كل مَن نطق 
بالشهادتين وأظهر الإسلام» ولم يظهر منه ما يضاد ذلك من نواقض الإسلام الصريحة؛ 
إذ أحكام الدنيا مدارُها على الظاهرء فمّن أظهر الثدّرك أو الكفر الصريح فالحكم 
للظاهر؛ إذ لا يجتمع أصل الإسلام وهو (التوحيد) مع ضده من الشّرك أو الكفر 
الصريح. هذا مناط مهم نعرف به الحكم على معيّن بالكفر أو الإسلام. 

أيضًا: بحرد قول: (لا إله إلا الله لا يمنع من تكفير صاحبها الذي وقع في الشرك 
الأكبر وني ترك التوحيد. 

وهنا كلام جميل للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى في شرحه على كشف 
الشبهات» يقول رحمه الله -معلقًا على قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب في جوابه على 
شبهة المشركين الذين يقولون: إن محرد قول رلا إله إلا الله) يكفي كن الشخحص 
مسلمًا حي لو دعا غير الله واستغاث بغير الله فقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
"فيقال لهؤلاء المشركين الحهّال: معلومٌ أن رسول الله قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون: 
لا إله إلا الله» وأن أصحاب رسول الله قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله 


ر ا رل ا صان ويدّعون الإسلام» وكذلك الذين حرّقهم علي بن أبي 
طالب النار» وهؤلاء الجهلة مروت أن ن انك البفت كفر ول ولو قال لإ الله" 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم معلقًا: 

'فدل على أن جرد قول: لا إله إلا الله لا يمنع من التكفيرء بل يقولها ناس كثير 
ويكونون كفارًا؛ إِمّا لعدم العلم يما أو العمل بماء أو وجود ما ينافيهاء لا بد مع النطق 
او اياك ي عادر للا ا والفمل يدا اه. 

المقدم: يعني لا يكفي يا شيخ أبمن مجرد القول بللا إله إلا اللم, هذا لا 
يكفي؟ 

د. أن العنقري: لا يكفي؛ لا بد أن يكون عانًا بمعناها: لا معبود حقٌّ إلا الله 
عاملاً مقتضاهاء وأعظم مقتضاها: ترك عبادة غير الله وإلا لا فائدة من النطق يما. 

يأ نصران ويقول: "لا إله إلا الله" لكنه مُصّر على التثليث» ما تنفعه (لا إله إلا 
الله)؛ فلا بد أن يكون عامًا بمعناهاء عاملا .عقتضاها. 

0 الدليل: 

ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه» أن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: «مّن قال وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة»» قال: «وهو يعلم»»› 
نص صريح على أنه لا بد من العلم .معناها. 

من أدلة السنة على وحوب الكفر بالطاغوت: هو ما رواه مسلم في صحيحه» عن 
أبي مالك الأشجعي» عن أبيه رضي الله عنه» قال: "سمعت البي صلى الله عليه وسلم 
يقول: «مّن قال: لا إله إلا الله وكفر بما يُعبّد من دون اللى حرم دمه وماله 
وحسابه على الله». 


الحديث صريح قي أن التي صلى اله عليه رمل عان عضيمة ]نال والدم بأمرين: 


”ا الأمر الأول: قول (لا إله إلا الله) عن علم ويقين» وليس قول بحرد. 


إلا الله إلا ويدخل الجنة» قال: «غير شاك يُما» يعين: عن علم ويقين؛ لأن من شروط 
(لا إله إلا الله) اليقين المنافي للشك. 

”ا الأمر الثابئ: الكفر ما يعبد من دون الله وهو الكفر بالطاغوت. 

وهذا علق الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على هذا الحديث في كتابه 
العظيح النفيسالفيد. "كاب التوتديد".. قال "فاته .ل عل الفط ها عاضمًا للدم 
والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الإقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا 
الله وحده لا شريك له» بل لا يحرّم ماله ودمه حي ضيف إلى ذلك: الكفر عا يُعبّد من 
دون الله» فإن شك أو توقف ل يحرم ماله ولا دمه» فيا ها من مسألةٍ ما أعظمها 
زايا اهب 

فالذي يعبد الميرغي والدسوقي والبدوي والبي عليه الصلاة 0 لم يُحقق 
الكفر بالطاغوت» لم يكفر ما يُعبّد من دون الله» فهذا الحديث سد اد تارك التوسحيد 
مشركٌ كافرٌ بعينه. 

النقطة الى بعدها: 

سأشير إلى شيء من أقوال أئمة أهل السّة التي تبيّن الحكم على المعين (تارك 
التوحيد) بأنه مشركٌ كافر بعينه: 


© يقول الإمام البركاري رحمه الله في "شرح السنة" في صفحة 54» قال: "ولا 
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تحرج أحدًا من أهل القبلة فى الاساكم حن تيرد آية من کاب الله أن یرد شا من 
آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم» أو يذبح لغير الله أو يُصلي لغير الله فإذا فعل 


شيئا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام" اه. 


المقدم: "فقد وجب عليك أن ُخر جه من الإسلام". 


د. أن العنقري: "فقد وجب عليك"» يقول: يجب عليك أن تُخرجه من 
الإسلام» هنا نص صريح من الإمام البريماري على وجوب الإخراج من الإسلام لمن 
صرف نوعًا من أنواع العبادة لغير الله؛ كالذبح والصلاة وغيرها. 

© النقل الثاني عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته "قاعدة 
عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام وعبادات أهل الشرك" في صفحة ١7؛‏ 
حيث أكد رحمه الله على تسمية من وقع في الشرك الأكبر مُشركاء وسن أن العذر في 
حقه إنما هو في أمر العقوبة في الدنيا والآحرة مثل أهل الفترة» وإلّا هو مُشْرك في أحكام 
الدنياء يسمى مشرك وتترتب عليه الأحكام. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في "قاعدة عظيمة": "ومنهم مَّن يطلب من الميت ما 
يطلب من الله فيقول: اغفر لي» وارزقي» وانصرني» ونحو ذلك» كما يقول المصلي في 
صلاته لله تعالى إلى أمثال هذه الأمور الى لا يشك مّن عرف دين الإسلام أنها مخالفة 
ف يه أ بار لسن لع صا ري O‏ 
قاتل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم المشركين". 

EE IE وأن‎ aE EE 
4)3 عدر من لم يبعث إليه رسول كما قال تعالى: وما کا معزت حَقَّ عك رشو‎ 
وإلا كانوا مستحقين من عقوبة الدنيا والآخرة ما يستحقه أمثالهم من‎ »]٠١:ءارسإلا[‎ 

ماذا سماهہ؟ 


المقدم: اهم مشركين, الكلام واضح. 
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فى ان السقري: ماهم مش ركين) واضح دام افا ادن م تبلغه الحجة أو 
من لم تقم عليه الحجة قد يُعذر في أمر الآخرة؛ كحال أهل الفترة» ألحقهم بأهل الفترة» 
قال: "كحال من لم يبعث إليه رسول". 

أهل الفترة باتفاق أئمة السنة أفهم كفارٌ في أحكام الدنياء وإنما في الآحرة ذكر ابن 
القيم في "طريق الهجرتين" أقوال كفيرة لأثمة الشّة واختار: أنمم يمتحنون بالآخرة؛ 
فمّن أحاب دخل الحنة» ومّن لم يجب دخل النار. 

© وقد سل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عن أهل الفترة: هل يُسمّون 
كفارًا أو مسا 

فأجاب: "كفار لا مسلمين" هكذاء قال: "كفار لا مسلمين؛ أمّا عذايهم فلا 
يكون حن يبعث لهم رسول" اه من مجموع فتاوى ورسائل الشيخ. 

سن وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في "دفع إيهام الاضطراب عن آي 
الكتاب" في صفحة ۱۳۷» ۱۳۸ قال: "اعلم ويا أن من لم يأته نذير في دار الدنياء 
وكان كافرًا حب مات" حكم عليه بماذا؟ بأنه كافر. 

المقدم: بأنه كافر. 

د. أن العنقري: نعم, اللي هو أهل الفترة؛ لأنه يتكلم عن أهل الفترة. 

قال: "اعلم أولاً أن من لم يأته نذير في دار الدنياء وكان كافرًا حي مات» احتلف 
العلماء: هل هو من أهل النار لكفره أو معذور لأنه لم يأته نذير؟". 

يتكلم عن ماذا الشيخ الشنقيطي؟ عن العذاب في الآحرةء أمّا في الدنيا فبالاتفاق 
أنه 0 مشرك» إلى أن قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي» قال: "قال مُقَيدُة عقا الله 

- : الظاهرُ أن التَحْقِيقَ في هَذِهِ المسألة الى هي : E‏ لمش رکون 


س 


بِالْمَثْرةٍ أو لا؟ هو أَنْهُمْ مَعْذُورُونَ بِالْفثرَةٍ في الدنيَاء وأن الله يَوْمَ القِيَامَِ يَمْتَحِنَهُمْ بتار 
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يَأَمرْهُمٌ باقتِحَامِهء فمن اقَتَحَمّهًا دحل الجنّةء وَهُوَ الذي كان يُصَدَّقْ الرسل لو جَاءَنه 

ور رر و ا ار اا و شن 9 راو 0 ا و و ا و و ب وق 
في الدنيّاء ومن امتَنعَ دَخَل النارَ وعذب فيهاء وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءثه 
فى الدّنيا" اغت, 


- 


ك فالشاهد: أنه بين أن أهل الفترة كفارٌ ومشركون في الدنياء وإنما الخلاف في 
الآخرة هل يدحلون النار أم يعذرون لأهم لم يمم نذير؟ 

© وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى كما في مجموع فتاوى 
ومقالات متنوعة» قال: "لكن الغالب على عُبّاد القبور هو التقرّب إلى أهلها بالطواف 
7ب ق کو ت 
مات كافرًا"» حَكم عليه الشيخ. 

ا مقدم: سبحان الله! من مات عليه مات كافرًا. 

د. أيمن العنقري: أي نعمء هذا في الجزء الأول صفحة 45 من مجموع فتاوى 
ومقالات متنوعة: "من مات عليه مات كافرًا؛ لا يُغْسّل ولا يُصلى عليه ولا يدفن في 
مقار المسلمية : 

ثم قال -شوف العا لم المدقق الفاهم-: "وأمرّه إلى الله في الآحرة؛ إن كان ممن لم 
تبلغه الدعوة فله حكم أهل الفترة" في الآخرة إذا ما بلغته الدعوة. 

يعنٰ: مثل واحد مثلاً في أماكن بعيدة م يسمع بالإسلام» مثل أماكن بعيدة» لكن 
هو في حُكم الدنيا هو مشرك كافرٌ بعينه» أمَّا في الآخرة فأمره إلى الله» يُمتحن كحال 
أهل الفترة. 

إذاة كل هله النقول كن الأئمة ت أ سجرن عل لعن باه كاز مرك 


© أيضًا من النقول في هذا: قال الشيخان حسين وعبد الله ابنا الشيخ محمد بن 


عبد الوهاب رحمهم الله كما في "الدرر السنية" في »)١47 /٠١(‏ قال الشيخان حسين 
وعبد الله: "مّن مات من أهل الشّرك قبل بلوغ هذه الدعوة» فالذي يُحكم عليه أنه إذا 
كان مغرو نا ف ا ون ا ریات على اك فا ظاهرة أله عات عل الک 
ولا يدعى له" -شوف رتبوا أحكام الدنيا عليه» أحكام الدنيا حكم الظاهر "ولا 
يُضحى له» ولا يتصدق عنه» وأما حقيقة أمره فإلى الله تعالى؛ فإن كانت قامت عليه 
الحجة في حياته وعاند فهذا كفرٌ في الظاهر والباطن» وإن لم تقم عليه الحجة فأمره إلى 


5 
١١ س‎ 


الله . 

ففي هذا النقل بيّن الشيخ حسين وعبد الله حُكمين للواقع في الشرك: 

# الأول: حكم الظاهرء أو حكمه في نفس الأمرء وهو أنه كافرء يعامّل معاملة 
الكافر بأحكام الدنيا. 

# الثاي: حكم الظاهر الا ا س الأمر عند ا رفو الكت ار 
لعذاب الآخرة» فهذا لا بد من إقامة الحجة عليه. 

ولهذا كلام جميل لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في عَبّاد القبور 
حينما سألوه: هل يُعذرون؟ فقال الشيخ: "لاء لا يعذرون"» قال: "لا يُعذر المتلبس 
بدعاء الأولياء والصالحين"» قال: يُحكم عليه بالشّرك ويُعلّم أَمَا سمعت الله يقول: فإ 


3 e ok و‎ 


کس أ © a ror EK‏ 0 إن هم کار بل هم أَصَل سیا ۰0 
[الفرقان:؟ .]٤‏ 
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ے2 عد يوه وور 


و قال حل وعلا: «إوَلْقَدَ درآتا لِجَهَئَمَ كيرا س ان الا هم فوب ل 


عو رحج يرم 3 


ھون يبا وهم أن لا صروت يبا وه سام ولك كلامو ب هم أضل 
ریک هم ألفِلوت 4:7 [الأعراف:117/94]"؛ قال الشيخ: "ما وراء هذا تنديدًا لهم". 

> وسّئل أيضًا عن الاختلاف في مسألة العذر بالجهل» وهل هي من المسائل 
الخلافية؟ 

قال: "الأصل فيها أنه لا يعذر من كان ب بوك اسای لاء ما هي خلافية" -يقول 
الشيخ- "لاء ما هي خلافية إلا في الدقائق الي قد تخفى" -المسائل الخفية-» هكذا 
يقول: "لاء ما هي حلافية". 

وهذا فيه رد على المرحئة الجهمية الذين يقولون: المسألة حلافية. لاء ليست 
حلافية؛ أهل السنة قولحم واحد في هذه المسألة» لكنهم هم حهمية مرجقة ترا الشرك 
مسلمًا فخالفوا النصوص وخالفوا ما عليه اعتقاد أئمة أهل السنة. 

المقدم: نعم. فيما يبدو لي يا شيخ أيمن في الفترة الأولى التي ذكرقاء أن السائل 
قال للشيخ ابن باز: جاهل» الشيخ ابن باز قال: "الجاهل يُعلّم", قال: هل نحكم 
عليه بالشرك؟ قال: "بُحكم عليه ويُعلّم". 

د. أبمن العنقري: أي نعم» قال: "يحكم عليه بالشرك ويعلم"» يعين: هل عذره؟ 

المقدم: ما عذره. 

د. أيمن العنقري: والشيخ له كلمة جميلة هنا أيضًا في شرحه على "القواعد 
الأربع" تبيّن الحقيقة فقهه رحمه الله قال: "أظهر شيء في الوجود: الشرك الأكبر"ء لما 


سالد السائل» قال: يا شيخ» بعض الناس يغالط ويقول: صحيح أن طلب الشفاعة شك 


أكبر لكنه من المسائل الخفية» فقال الشيخ: "لاء ما هي بخفية؛ أظهر شيء في الوحود 


الشّرك الأكبر"» فالعبارة متينة. 


المقدم: الله أكبر! والله هذه كلمة قوية يا شيخ أعن. 

د. أبمن العنقري: نعم» قال: "أظهر شيء في الوجود: الشرك الأكبر"؛ واحد 
يصلي لغير الله أو يقول: يا سيد البدوي» اغفر لي» أو ارحمئ» أي شيء وراء هذا؟! 

فالسائل قال له: إِذا رأيكم أن جاهل التوحيد لا يعذر بجهله» قال الشيخ" لا 
يعدن إذا كلم لا عدر وكان ين السلمين". 

فقصدي من هذا: عبارته المتينة حينما قال: "أظهر شيء في الوحود: الشرك 
الأكبر" واضح؛ الإسلام» التوحيد» القرآن كله ينص على هذا. 

0 أيضًا هناك فتوى متينة للجنة الدائمة للإفتاء» البحوث العلمية الإفتاء عندنا في 
المملكة برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز برقم ٠٤٤٠٠‏ الفتوى عن تارك 
التوحيد» أقرأها عليك» متينة تبين هذا الذي نذكره» قال المشايخ في الفتوى: 

"كل ی اتن رسا ا حبيد عاق الل علية ,وسلم وسار عا بماك پد في 
الشريعة؛ إذا سجد بعد ذلك لغير الله مين ولي أو صاحب قبر أو شيخ طريقة يعتبر كافر 
مرتدًا عن الإسلام مشركا مع الله غيره في العبادة ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده؛ 
ااا يض قولة فن جردو لين الله" : 

إذاء يراغل ال ولا ما كرا 

المقدم: حَكموا؛ "ولو نطق الشهادتين". 

د. أيمن العنقري: "ولو نطق الشهادتين" صريحة» ثم ينوا ما هو العذر؟ 

قال المشايخ: الكنه. قد يعدر لهك قاذ تنول. بد العقوية" الق بت الحقوية 
العقوبة» كررتما ثلاث مرات؛ حي تفهم قضية إقامة حد الرَّدة للاستتابة» لا بد من 


1۲۳ 
د 


إقامة الحجة- "لكنه قد يُعذّر لجهله فلا تنزل به العقوبة حي يعم وتُقام عليه الحجة 


ويُمهّل ثلاثة أيام؛ إعذارًا إليه ليراحع نفسه عسى أن يتوب» فإن أصرّ على سجوده لغير 
الله بعد البيان قتل لردته؛ لقول البي صلى الله عليه وسلم: «مّن بَدّل دينه فاقتلوه» . 

آمل أن تُدقق معي ) انتبه! الكلام الذي سيأ متين. 

قال المشايخ: "فالبيان وإقامة الحجة للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة به لا ليسمى 
كافرًا بعد البيان؛ فإنه يسمى كافرًا ما حدث منه من سجود لغير الله" اه. 

المقدم: الله أكبر! هذه فتوى واضحة يا شيخ أبمن. 

د. أبمن العنقري: متينة جداء طبعًا برئاسة سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء 
وعضوية الشيخ عبد الرزاق عفيفي» والشيخ عبد الله بن قعود رحمهم الله تعالى. 

الشاهد: أهم يوا أن إقامة للحة للاعدار إلية حن إقامة العقوية» إترال حد لر 
به اما هو فهو كافر .محرد سجوده لغير: الله سبحانه وتعالى. 

المقدم: فالبيان إقامة الحجة لا ليسمى كافرًا بعد البيان. 

د. أيمن العنقري: لا ليسمى كافرًاء وَإِنما للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة به» هذا 
ا 

المقدم: كلام واضح. 

ف ان العنقري: صريح چا 

© أيضًا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "جامع المسائل" (9/ -١410‏ 
۱ سل رحمه الله عن قوم 00 المشايخ -يعبئ مشايخ الصوفية- بكون أنهم 
يستغيفون بهم في الشدائد ويتورعون إليهم ويزورون قبورهم ويُقبّلوهها ويتبركون بتراها 
ويوقدون المصابيح طول الليل.. إلى آخر السؤال» فهل يحل لمؤلاء القوم هذا الفعل أم 
يحرّم عليهم أم يُكره؟ أحاب» وانتبه لجواب شيخ الإسلام ابن تيمية. 


١8 
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قال رمه الله في "جامع السا "المد له رب الان من اسفات فت أو 
فائب من البشر بحيث يدعوه في الشدائد» والكربات» ويطلب منه قضاء الحوائج 
فيقول: يا سيدي فلان أنا في حسبك وجوارك» أو يقول عند هجوم العدو عليه: يا 
سيدي فلان يستوحيه ويستغيث به» أو يقول ذلك عند مرضه وفقره» وغير ذلك من 
اا كان ما شال جاهل مشرك عاص لله تعالى باتفاق المسلمين". 

ماذا سمّاه؟ جاهل مشرك. 

يع معن هذا -شوف كيف؟ هذا من دقته رحمه الله- أن الجهل لا يُعذّر به 
بسن ال اللي الا هر عنس ا ن من لل © يرون شيك الاسام كنا أن هذا 
مفرّط مُعرض» ومع ذلك سمّاه جاهلاً مشركاء وهو يُسأل عن ماذا ابن تيمية؟ ترى 
يُسأل عن مُعينين» الجواب متجه لمن؟ لمؤلاء القوم» أليس حُكمًا على معيّن؟ 

المقدم: نعم. 

د. أن العنقري: حكم على معيّن» ثم يأتيك من يقول: لاء حكم عام. 

لا ليس صحيح؛ شيخ الإسلام سكل سوالا عن هؤلاء الأقوام أنهم يستغيثون 
بالمشايخ» وما إلى ذلك قال: "فإن عذال جاهل مشرك عاص لل تعال .باتفناق 
السلميك” إل أن قال .الان شوق هاه مشر کا خاهلا- نآ الفتيا: 'إذا قامت على 
الإنسان الححة فيه ولم يننه» وَحَبّ قتله كقتل أمثاله من المشركين» ول يُدفن في مقابر 
المسلمين» ولم يصل عليه؛ وأمّا إذا كان جاهلاً لم يبلغه العلم فإنه لا يُحكم بكفره". 

هنا ماذا يتكلم؟ عن الكفر الباطن» مراده: الكفر المترتب عليه الحكم بردته وقتله» 
إن فهو مشرك في نفس الأمر؛ بدليل إن الشيخ ره الله قال ف أول جواب الفتيا: 
الم هةاهان حاقل مرك عاض داعال اق العا فاو اد ف 


١ ه‎ 
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وهذا النقل عن شيخ الإسلام والذي قبله في رسالة "قاعدة عظيمة في الفرق بين 
عبادات الإسلام وعبادات أهل الشرك والنفاق" بين أنه يحكم على المعيّن تارك التوحيد 
بأنه مشرك بعينه» لا كما يكذب عليه غلاة المرحئة المعاصرة الجهمية الذين يفترون على 
شيخ الإسلام ويقولون: "إنه لا يحكم على المعيّن التارك للتوحيد بالشّرك", هذان نقلان 
وإِنّا هناك نقول أحرى لكين اكتفيت ههذين النقلين عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تا 

إذاة قول بعك :ذلك مین رهه مال آعری اا مهمة تات لما تکل 
عنه-: ما مناط العذر بالجهل؟ 
نقول: العذر بالجهل في أحكام الآخرة مناطه الجهل .عسائل الدين الذي لا يستطيع 
المعيّن رفعه عن نفسه» كحال أهل الفترة الذين لا يستطيعون الانفكاك مما هم فيه مسن 
الضلال؛ لعدم بلوغ الرسالة إليهم» قال تعالى: ف لر یک الذِبنَ كفروأ م مِنْ أَهْلٍ الْكتبٍ 
لمش کی ممتي تا الي )رر ی اناا من طهر ©4 [البي ٠:‏ - 
]. 

فذَكرَ حل وعلا المشركين من أهل الفترة الذين لا يستطيعون الانفكاك عما هم 
فيه من الضلال؛ لعدم بعثة البي صلى الله عليه وسلم فيهم ووصول الكتاب إليهم» فهم 
معذورون في عذاب الآحرة» وإِنّا فهم كقار في أحكام الدنيا. ويلحق بأهل الفترة - 
كما ذكرنا-: من وقع في المكفرات الصريحة المنافية لأصل الإسلام؛ كعبّاد القبورء 

ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله له كلام جيل في "طريق الحجرتين". قال: 


'والإسلام: هو توحيد الله وعبادته و حده لا شريك له والإعان برسوله» واتباعه فيما 


حاء به" ثم قال ابن القيم: "وما لم يأت العبد بهذا فليس مسلم» وإن لم يكن كافرً 


معاندا فهو كاق” اهل" اليس نضا ضري ؟ 


المقدم: واضح. 

د. أيمن العنقري: قال: كافر ماذا؟ كافر حاهل» هذا نص صريح من ابن القيم 
رحمه الله يعين: ذكر أن من أصناف الكفار الجهال المقلدة لأهل العناد» ليس كفر 
الكفار كله عن عناد. 

© الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله له عبارة متينة -سبحان الله! مشايخنا وأئمة 
الدعوة مدققون في هذه المسائل-» الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه يقول: ا 
الكفار كله عن عناد" . 

ليس كله عن عناد؛ هناك كفر إعراض» هناك كفر إباء واستكبار» هناك كفر 
الشك» يعيْ: ليس كله عن عناد اللي يقوله غلاة المرحئة المعاصرين: إنك لا بد أن 
تحيب المشرك وتُقيم عليه الحجة وتزول عنه الشّبهة ويفهم ويعاند ويُصر على ما هو 
عليه. هذا غير صحيح» هذا صنف واحد من أصناف الكفار. 

ولحذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "الصارم المسلول" يقول: "لا يقصد 
لرا ااا 

اللي هو قصد الكفر ما فيه أحد» يعيئ: يندر جدًا أن يقصد شخص الكفرء وإنا 
كفر غالب أهل الأمم» شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين أن كفر غالب أهل الأمم 
إنما هو بالإعراض» ولیس بالعناد» له كلام رحمه الله تعالى في هذا الباب يبيّن أن غالب 
كفر الكفار ليس عن تثبيت أو عن حُحود أو عن عناد» لاء هذا غير صحيح» هذا 
ذكره رحمه الله في كتابه "الإبمان الكبير". 
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0 قال رحمه الله في "الإبمان الكبير" في صفحة 4١8‏ -لمًا ناقش المرحئة الذين 
يقولون: "إن كل من حَكم الشارع عليهم بأنهم كفار؛ فإنما ذلك لأنه لم يكن في 
قلوبمم شيء من التصديق والعلم"» قال شيخ الإسلام ردا عليهم-: 

"وهذا أمرٌ خالفوا به الجس والعقل والشرع وما أجمع عليه طوائف بي آدم 
السليمي الفطرة وجماهير النُظارء فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع ذلك 
يحجد ذلك" -لاذا؟- "لحسده إياه» أو لطلب علوه عليه؛ أو هوى النفس» ويحمله ذلك 
الموى على أن يعتدي عليه ويرد ما يقول بكل طريق وهو في قلبه يعلم أن الحق معه» 
وغانة من كذب الرسل غلهوا آن الق معهدية: وفع صادقرت لكن إا لوحب وإ 
لإرادتهم العلو والرئاسة» وإِمّا لحبهم دينهم الذي كانوا عليه» وما يحصّل لهم به من 
الأغراض؛ كأموال ورياسة وصداقة أقوام» وغير ذلكء فيرون قي اتباع الرسل ترك 
الأهواء الحبوبة إليهم» أو حصول أمور مكروهة إليهم» فيكذبونه ويعادونه» فيكونون 
من أكفر الناس كإبليس وفرعون مع عليهم بأنهم على الباطل والرسل على الحق" 
اه. 

المقدم: هذا كلام قيم يا شيخ أيمن. 

د. أبمن العنقري: هذا كلامه في الإبمان الكبير بين أن يُنسب كفر الكفار كله 
عن عناد وتكذيب» وأنه لا بد أن يُعاند؛ وهذا كما ذكرت لك كلام شيخ الإسلام في 
"الصارم المسلول" قال: 3 ا ا لاسا شات الله" . 

إذا: يتبيّن لنا أن المعيّن التارك للتوحيد يُحكم عليه بعينه في أحكام الدنيا كفر 


الظاهر» ويُسمى مش ركا كافرًاء وإذا أقيمت عليه الحجة وأصر يقال عنه كافر في حُكم 


الظاهر والباطن» وإقامة الحجة إنما هو لأحل العذاب والعقوبة وليس لأحل أن يسمى 
مشر كا؛ فإنه يُسمى مش ركا بمجرد وقوعه في الشّرك الأكبر. 
إذا الحجة القاطعة للعُذر تقوم على المعيّن بأمرين: 


ضر الأولية من تكن له الى وعرقة وغاتد واعهار الال كماق آية سورة 


آلو صخ عور ر ول 


النساء: ومن ياق الرَسول من بعد ما تين له الهدى وتَيع عير سيل الْمُؤْمِِينَ ولو 
IEE Er RF‏ 0 [النساء:١٠١]ء‏ هذا الصّنف قليل» عاندى 
هذا صنف من أصناف الكفار» لا يُحصر الكفار كلهم في هذا الصنف. 

ك الثانئ: من بلغه العلم وتمكن من العلم ولو كان جاهلاً؛ إذ إن جهله إنما هو 
بسبب إعراضه عما جاءه من الحق» كما قال تعالى: وای اهلقان لأنذرك يد 
وَمَنْ ب [الأنعام:19]» وهو ما عليه عامة المشركين اليوم ممن يدعو الأولياء 
ويستغيثون يهم ويذبحون لهم وينذرون لهم. 

0 النقطة الأخيرة معي هنا في مسألة فَهّم الحجة: 

غلاة المرحقة الجهمية المعاصرون يقولون: لا بد أن يفهم الحجة وأزال عنه الشبهة. 

نقول في تحقيق هذا المقام: ْم الحجة نوعان: 

”ا النوع الأول: فهّم لسان. 

هذا لابد منه في بلوغ الحجة (ِقَهُم اللسان)؛ لأن الله قال: ل وما أَرْسَلَنَا من 
رَسُولٍ إلا سان رمه ميت هي € [إبراهيم:4] فالله جعل هذا القرآن عريً 
اا بعل كح ا الباق الخرن.. 

يعن مثلاً: إذا أتاك رحل يتكلم بغير العربية» أوردو» من الباكستان مثلًء فلا بد 


أن تأتيه بالحجة الرسالية بلغته هو. 


المقدم: باللغة التي يفهمها. 

د. أيمن العنقري: الى يفهمهاء هذا لا بد منه فهّم اللسان» الآية واضحة في هذا. 
ا” النوع الاي اللي ما يُشترط: فهم الاحتجاج. 

بان يفهم أن ولوا الي أوردتها عليه في الكتاب والسّنة (حجة التوحيد) 


أرحح وأقوى من الشبهات الي في رأسه في تحويز دعاء الأولياء والاستغاثة بهم هذا ما 
00 
المقدم: يعني ما يُشترط يا شيخ أبن فَهُم الحجة؟ 
أبن العنقري: : فم الاحتجاج ولیس فم السا عا بش طب لماذا؟ لأن 
لمحن لقاو احير أن المشر كن لم يفقهوا الحجة. 


المقدم: مول فون يمون يبا #[الأعراف:117/9]. 


2ع م مسوم 


د. أيمن العنقري: 3# وجعلتا عل فلويوم أكنة أن هوه # [الإسراء:: ]» وقال حل 
وعلا: وام تك ان اهم س أو يَمَقَلُرت & [الفرقان:٤٤]‏ فهم لا 
يسمعون سّمع فائدة. 

المقدم: نعم ف کمتلا ِى نْبا لَايَْمَعْ #[البقرة :101 

د. أبمن العنقري: أي نعم» حن إذا تأمّلت النصوص في القرآن تحد أبدًا أنهم 
يستمعون فقطء ينصتون» ومع ذلك نفى الله عنهم السمع بقوله: واا لامِسْطيعوبت 
سما )4 [الكهف:٠١٠]»‏ فإذا هم سمعوا سَمّْع لسان لكن ۾ يسمعوا الحجة سمع 
قلب وَسّمْع فهّم للحجة» يعن: أنما راجحة» لم يفهموا الحجة لكنهم فهموها فَهُم 
لسان» ومع ذلك م يعذرهم الله سبحانه وتعالى. 


حكم تارك التوحيد 


فدل هذا على أن الكفار أنواع: 

# منهم من كفره كفر عناد. 

© ومنهم مَن كفره کفر تقليد؛ بل قَالْوَا نا ودا 1621 لج اَمَو وَإِنَا ع 
َاكرِهم مهدو (4)59[الزخرف:77]. 

© ومنهم من كفره كفر إعراض» معرض عن الحق؛ ا AE‏ 
فهم مُعَرِضُونَ 4450 [الأنبياء: ۲]. 

المقدم: يعني الغالبية وقعوا في هذا النوع من الكفر (الإعراض)؟ 

د. أيمن العنقري: أي نعم» كفر الإعراض» وهؤلاء المشركون المعاصرون عُبّاد 
الأضرحة والأولياء هم مُعرضون ولا يقال عنهم: جحهال» هؤلاء مُعرضون. 

وإذا اشتُرط فهّم الحجة فمعيئ ذلك أننا نحصر الكفر في المعاند ولخالق. النصوضص 
والإجماع؛ ولهذا غلاة المرجئة المعاصرين الآن حصروا الكفر في العناد. 

يعن بعبارة واضحة» واحد يقول: ترى أنا بكفر» خلون» تراي أنا بستغيث 
بالدسوقي والمبرغئ والبدوي وعبد القادر الحيلاني» وغيرهم» ولا عليكم مثي. هذا 
الصّنف قليل» ليس بالأكثر» لا شك هذا نوع من أنواع الكفر» لكن الأنواع كثيرة 
كما ذكرقًا لكم. 

عه سئل الشيخ محمد بن إبراهيم: بعضهم يقول: إن كان مراده كذا فهو يكفر؟ 

فأجاب: "مراد هؤلاء أنه لا يكفر إلا المعاند فقطء وهذا من أعظم الغلط؛ فإن 
أقسام المرتدين معروفة» منهم من ردته عن عناد» وبعضهم لا. وقي القرآن يقول: 

وخسبوت نّم مُهَتَدُوت ا [الأعراف:٠]‏ حسبافهم أنهم على شيء لا 


ينفعهم" اه. من مجموع فتاوى ورسائل الشيخ (۱۲/ .)١191١‏ 


5١ 
د‎ 


فهذه خلاصة موجزة عن الحكم على المعيّن التارك للتوحيد بالأدلة من القرآن 


والسنةء وذكر ما تيسر لي جمعه من كلام أئمة أهل السنة المحققين. 


المقدم: جزاك الله خيرًا يا شيخ أيمن. وبارك الله في علمك وفي عُمرك وفي 
ذريتك, جزاك الله خير على هذا التوضيح والبيان الطيب» وعلى هذه الحجج 
والبراهين» وعلى هذا التأصيل» صراحة هذا تأصيل علمي, جزاك الله خير يا شيخ 
أبمن؛ بيت لنا من خلال هذا التأصيل أن تارك التوحيد يُحكّم بكفره عيئاء فجزاك 
الله خير. 

ولعل -إن شاء الله- في أقل من دقيقة توجّه رسالة هؤلاء الشباب الدعاق 
عندنا في السودان من الدعاة ومن طلبة العلم هنالك مَن يتّهمهم؛ بأفم خوارج» 
وبأمم حَدَادِية وبأنهم يُكفرون الناس, بماذا تنصح الشباب والدعاة في السودان؟ 

د. أيمن العنقري: 

ك أنصحهم بالثبات على التوحيد والسنة ولا يضرهم كلام أهل الأهواء 
والبدع؛ فهذه سبق أن انهم أئمة أهل البدع والضلال أئمة السنة» ممّموا أهل السنة 
مُشبهة» مُجسّمة» حشوية» إلى غير ذلك» فهذه الألقاب الشنيعة تبيّن أفهم على باطل» 
ولا يستطيعون مقارعة ال الس هذا ميم العابل بالالقاب .لا هموا به فيعرضوا 
عنه» يعرضوا عن هذه الألقاب» يُعرضوا عن هذه الترّاهات وعن هذه الألقاب ال ما 
أنزل الله كما من سلطان. 

كه وأن يغبتوا على ما هم عليه من تكفير المشرك؛ لأن هذا القرآن والسنة 
وكلام أئمة أهل السنة امحققين. 

ك وأن يستزيدوا من قراءة وتدبّر وتأمّل الآيات القرآنية ونصوص السنة مع 
كلام أهل العلم الحققين» تفاسير أئمة أهل السنة يعتنون بهاء يقرؤوفاء ينظر في تفاسير 


۲۲ 


حكم تارك التوحيد 


اة أهل السّنة؛ كتفسير ابن جرير» وابن كثير» والبغوي» 2 هذه الآيات الى تكفر 
كقوله حل وعلا: 3 ومن یع م کے لها ءاخر لا برهن له يو فما حِسَابِهُ عند 


دس ج كس روح r‏ 


ال مقدم: فإ وروم القمة مرو شر ك 4 [فاطر .]١ ٤:‏ 


ے 


+ .<> 0 هو م 2 ا ٠.‏ عد 0 مدي ر د 

د. أبمن العنقري: #شرك”م 4 9 ومن صل مِمَّن يَدَعُوأْ ِن دون أَلّهِ مَن آذ 

ا و و 1 5-75 eT‏ اوج س وص ج 00 دير ع جد ر 2 2 كوه 0 

يستحجيب له إل يوم القيمة وهم عن دعايهم علوت ا وإذا حشر الناس كانوأ هم أعداء وكانوا 
بعاتم كقرنَ ل [الأحقاف:٠-۷].‏ 


سح عر 


فالآيات في هذا كثيرة؛ منها: 8و ولا تدع من دون دما لار 
قإتك إِذا مَنَالطَامِينَ )€ [يونس ٠٦:‏ ]أ الشر كين 

كر أيضًا قراءة كتب أئمة أهل السنة المتقدمين؛ كالإمام أحمد» وغيره من أئمة 
أهل السّنة واعتقاد أئمة أهل السّنة الذي أورده الإمام اللالكائي في شرح "أصول اعتقاد 
أهل السنة". أيضًا الرور على كب شيخ الاسلام ابن تيمية» وابن القيم» وابن ربحب» 
وابن كثيرة» وغيرهم» إلى زمننا هذا. 

2 أنا وض بكتب ومؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة 
النجدية السلفية؛ ففيها خيرٌ عظيم» وتوضيح لمثل هذه المسائل؛ إضافة لِمّا عليه فتاوى 
اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى» وأيضًا مجموع فتاوى 
ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم» وغيرهم من أئمة أهل السّنة في هذا العصر. 

أقول: إن المشرك إمّا أن يكون مُعرضًا مفرطًاء فهذا لا يسمى بالجاهل. 
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يعن هنا عندنا مسألة مهمة وهي ما يثيره الآن غلاة المرحئة المعاصرين» هؤلاء 
جهمية» يقولون: إن الإنسان معذورٌ يجهله. 

تقول آهل ال يترون هفاك جن ميه عم وجود من ويه بالق رها 
جهل سببه الإعراض» اجهل الذي سبب الإعراض مثلاً مع عدم وجود من يُنبهه هذا لا 
يعذر به العبد» وأمّا الجهل الذي يكون لأحل عدم وجود من ينبه» فإنه يعذر به حكمًا 
في الآخرة ولا يعذر به في أحكام الدنيا» هو يسمى مشرك في أحكام الدنيا. 

وأيضًا من الأمور التي ينبغي التنبه لها في هذه المسألة» وهذه ذكرها أهل العلم 
وهي: أن الحجة تقوم على المعيّن ببلوغها إِيّاه وتأهّله للقَهّم دون فَهّيها فَهُم الاحتجاج. 

يعي: الآن هؤلاء يسمعون القرآن» ويقرؤون القرآنء وبَلَعّتهم الآيات القرآنية الي 
تُحذر من الشرك الأكبر» لكن هم مُعرضون عنها. 

الإمام الشافعي رحمه الله يقول: "لو عُذِرَ الجَاهل لاحل حَهلهء لكان الْجَهْل 
د لاض لتيب ري الاي O‏ 
انيف فا حُجَة لِْميْدٍ في حَمْلِهِ بالْحُكْم بَعْدَ ليغ وَالشمْكِينء للا يكوت لاس على 
E‏ 

هذا النص عن الإمام الشافعي أورده عنه الز ركشي ف كتابه "المنثور قي القواعد". 

ا( ونستفيد من كلامه: 

أنه بين أن المناط في موضوع الجهل» الجهل مع عدم القدرة على العلم» ما يقدرء 
مثل مّن؟ مثل حال أهل الفترة» حال أهل الفترة الذين كانوا بين زمان رسالتين» هؤلاء 
ليس عندهم قدرة على العلم» ومثلهم أيضًا -مثل هؤلاء في موضوع ما يسمى العذر 
بالجهل-: الأزيعة الذيق وع اا ساد رسال اله 


حكم تارك التوحيد 


في حديث الأسود بن سريع الذي رواه الإمام أحمد في مسنده» أنه صلى الله عليه 
وسلم قال: «رْبَعَة يَوْمَ القيامَة: رَجُل أصم لا يَسْمَعْ شيئاء وَرَجْل أحمَق» وَرَجُل 
هرم وَرَجُل مَاتَ في فتْرَةٍ: فأمّا الأصّم فيقول: رب , لقذ جَاء الإِسّلامٌ وما أ 


هع قر 


تناه أن سق فنرل عرب : ؛ لَقَدْ جَاء الْإِسلَامُ وَالصّبْيَانَ يَحْلفُوني بِالْبَعْر وام 


م 
1١‏ 
6 


و ۴ 
ملام 


الْهَرِمُ قتقول: رب لَقَدْ جَاء الْإِسلَامُ وَمَا أعقل شَيئاء وَأَمّا الَذِي مَات في الْفَثرَة 
فيُقول: رب ما أتاني لَك وول اديت 

فهذا الحديث بيّن البي صلى الله عليه وسلم عذرهم» وعلة عُذرهم هي عدم 
القدرة على الفهّم؛ إِمّا لعدم بلوغ العلم كالذي عاش في فترة» أو لعدم القدرة لفقد آلية 
الفّم كالأصم والحرم والحنون. 

لماذا عذروا هؤلاء؟ 
هؤلاء عَذِروا في مسائل الاعتقاد أو مسائل الدين؛ لأنهم جَهلوا هذه المسائل الجهل 
الذي لا يستطيع المعين رفعه عن نفسه» ما يستطيعون» مشل حال أهل الفترة لا 
يستطيعون الانفكاك ما هم فيه من الضلال» ما بلغتهم رسالة» كما قل حل وعلا: 
ایکا گا O E‏ 
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نلوا صحفامطهرة © [البينة:۲]ء ومع ذلك: فأهل الفترة بإجماع أهل السنة كفارٌ في 
أحكام اللاثيا: 


سكل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عن أهل الفترة: هل يُسمّون كفارًا أو 
هر فأجاب: "كفار لا مسلمین'» م قال "ما عذابهم فلا يكون حي يبعث هم 


سول" اه. من مجموع فتاوى الشيخ. 


وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في "دفع إيهام الاضطراب عن آي الكتاب": 
اعلم أولاً أن من لم يأته نذيرٌ في دار الدنيا وكان كافرًا حن مات" -شوف سماه 
- "احتلف العلماء: هل هو من أهل النار لكفره» أو هو معذورٌ لأنه لم يأته نذير" 
دنه إل أ قال الق عمد الأمين الي + "قال ُيده -عَفَا الله عنه-: الظَاهِر أن 
النَحْقِيقَ في هده الْمَسالة أي م هي : کک ُو د 


أذ 


2 
2 ٠ 


ووو وه 


بالفغرَة في الدياء 
كنا AOA AR‏ ؛ امل لَوْ حَاَلهُ فى التي ومن تع 
ل ار وعدت فيه" 

والشاهد من كلامه: أنه بين أن أهل الفترة كفار ومشركون قي الدنياء وإغا 
الخلاف في الآخرة هل يدحلون النار أم يعذرون؛ لأنه لم يأتهم نذير؟ 

وأمّا هؤلاء المشركون الذين يستغيثون بغير الله» ويدعون غير الله» وينذرون لغير 
الله ويذبحون لغير الله فهم مش رکون ويِّحكّم عليهم بأعيافهم بأحكام الدنياء كفر 
الظاهرء اه العلماء وكفر الظاهن» فإذا ماتوا لا يُصلّى عليه ولا يترحم عليهم؛ ولا 
يستغفر لحم» ولا يتصدق عنهم» ولو كان هذا إمام يصلي بالناس في المسجد من 
الصوفية القبورية؛ كالبريلوية أو الشاذلية» يستغيث بالأموات ويدعو غير الله» لا يصلى 
حلفه؛ لأن الصلاة لا تصح خلف المشرك. 

وهنا أنقل كلامًا متنا لسماحة الشيخ محمد بن عفيمين رحمه الله تعالى في ذلك: 

فقد سمل رحمه الله في فتاوى "نور على الدرب": ما مصير المسلم الذي يصوم 
ويصلي ويز كي» لكنه يعتقد بالأولياء الاعتقاد الذي يسمونه في بعض الدول الإسلامية 
اعتقادًا حيدًا أكهم يضرون وينفعون» كما أنه يقوم بدعاء هذا الولي فيقول: يا فلان لك 


كذا وكذا إذا شَفِي ابي أو بن أو بالله يا فلان» فما حكم مثل هذه الأقوال؟ 
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0 أحاب الشيخ محمد -وهذا من دقته» اعترض على سؤال السائل- قال: 

"تسمية هذا الرحل الذي ينذر للقبور والأولياء ويدعوهم» تسميته مسلمًا جهل 
معن الس ف ال هذا لي عسل لاه شرك ما تسى صل هدا شرك 

المقدم: هذه الفتوى للشيخ العنيمين؟ 

د. أيمن العنقري: أي نعم» هذه فتوى للشيخ العثيمين في فتاوى "نور على 
الدرب" )٤١١ /١(‏ صريحة» اعترض على سؤال السائل لتسميته عباد الأضرحة 
وارلا سبليف قال "هذا جل عن الس ١‏ عرض عله ى الضيمية: 

وهناك كلامٌ له آحر في تفسير سورة المائدة في /١(‏ *40)» قال الشيخ ابن 
عقون ماعل کر ارف ا حى مه "لكي" ا الى ر رجا کو ون 
تُعامله معاملة الكافر» ولا نقول: اا روھ ادع م 
يقولون: إذا رأيت الذي لا يُصلي لا تكفره بعينه. كيف لا أكفره بعينه؟!" الشيخ 
مک ت كيك لا اک 

ثم قال الشيخ كيد ا الذي يسجد للصنم لا < بعينه؟ لات رها 
يكون قلبه مطمئنًا بالإبمان!". 

ثم قال الشيخ مبيّنًا غلط هذا الكلام» قال: "هذا غلط عظيم؛ نحن نحكم بالظاهر, 
فإذا وحدنا شخصًا لا يصلي قلنا: هذا كافر .ملء أفواهناء إذا رأينا من يسجد للصنم 
قلنا: هذا كافر» وتُعيّنه وتُلزمه بأحكام الإسلام" شوف هذا الكفر في الظاهر في أحكام 
الدنيا. 

ثم قال الشيخ محمد: "أمًا في الآخرة" -في العذاب في الآخرة- "فلا نشهد لأحد 


معيّن لا بحنةٍ ولا نار إلا من شهد له البي صلى الله عليه وسلم أو جاء ذلك في القرآن". 


۷ 
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كلام متين نفيس وبين قاله رحمه الله في تفسير قوله تعالى في سورة المائدة: 


ل # يتأيهًا السو ل لا زنک ا لیے يُسكرغونَ فى الْكْمْرِ می لَب قَالْوَا ءامنا 


IST 


يَأَفمِهءَ ول ومن قَلوبهُمَ #[المائدة:١4]‏ الآية. 
0 أيضًا هنا نقل نفيس جدًا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذكر التفريق 
بين التكفير في أحكام الدنيا والآخرة» له كلام متين رحمه الله. 


E 


قول ره الله في "شرح العمدة" (۲/ :)4۲١۹۳‏ "الكفر على قسمين: قسم تنبيٰ 
عليه أحكام الدنيا" شوف الآن يتكلم على الكفر الظاهر بأحكام الدنياء قال: 'قسم 
تنب عليه أحكام الدنيا من تحريم المناكح" -الزواج؛ ما يتزوج من المشرك الذي يدعو 
الأولياء- "والذبائح" -ما تؤكل ذبيحته- "ومنع التوارث" -لا يرثه أقاربه- "والعقل 
وجل الدم والمال وغير ذلك» فهذا إنما يثبت إذا ظهر لنا كفره؛ إِمّا بقول يوحب الكفر 
أو عمل مثل: السجود للصنم . 

إِذَا: ابن تيمية يحكم على المعين الساجد للصنم بأنه مشرلكٌ كافر بأحكام الدنياء 
وذكر الأحكام المترتبة على ذلك: تحريم المناكح» الذبائح» منع التوارث» العقل» جل 
الدم والمال» إلى غير ذلك. 

فقال: "والثاني: ما يتعلق أحكام الآخرة» والانحياز فين ا يل 

طبعًا هو سياق كلامه رحمه الله قاله في آية الصلاة» الممتنع عن أداء الصلاة» اللي 
ما ينوي أن يصلي أبداء وذكر ضمن ثنايا الكلام: الساحد للصنم. فدل هذا على أنه 
يحكم على المعين بأنه مشرك الشرك الأكبر» لا كما يكذب المرحثئة المعاصرون بل 
الجهمية المعاصرة في دعواهم أن شيخ الإسلام ابن تيمية لا يسمي المشرك كافرًا في 
أحكام الدنيا. 


۲۸ 


المقدم: نعم. وكذلك أيضًا نسبوا للشيخ العنيمين. وجزاك الله خير أنك 
وضحت يا دكتور أيمن أن الشيخ العثيمين -في فتوتين الآن ذكرت لنا- أنه يكفر 

د. أيمن العنقري: يُكفر المعين المشرك» بل له عدة فتاوى» أنا الحقيقة اقتصرت 
على هذين النقلين وإِلّا له كلام كثير. 

سأورد أيضًا نقلاً نالا للتأكيد على أن فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله 
عليه يحكم على المعّن ويسميه مشركا. 

فقد سل رحمه الله تعالى في فتاوى "نور على الدرب" )4١9 /١(‏ عن إمام 
مسحد يقول ق بعض الأذكار: مدد مدد يا سيدي يا رسول الله مدد يا عبد القادر 
الجيلاني. 

0 أحاب الشيخ رحمه الله -اسمع لحوابه-» قال: 

الحنيقة أن ما لكوم النباكل جد لكان هذا الإمام الذي وصفه بأنه يحافظ 
على الصلاة» ويحافظ على الصيام» ويصوم يومًا ويُفطر يومّاء وإن ظاهر حاله 
الاستقامة» قد لعب به الشطان وجعله يخرج من الإسلام بالشّرك وهو يعلم أو لا يعلم» 
عار اله ر كر لخر مق الك سواء دعا الرسول آم دعا عو 

ثم ذكر رحمه الله في آحر الفتيا: "أله لا تصح الصلاة حلفه". 

يعن: ما يُصلى حلفه» رئب عليه الحكم في الدنيا وهو أنه لا تصح الصلاة حلفه؛ 
لأنه مُشرك» قال هكذا: "لعب به الشيطان وجعله يخرج من الإسلام بالشّرك وهو يعلم 
أو لا يعلم". 

أيضًا فتوى أو نقل رابع: 
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سئل الشيخ محمد بن عثيمين: عن الصلاة حلف إمام من طائفة البريلوية الذين 
يعتقدون أن البي صلى الله عليه وسلم حي حاضر ناظر. البريلوية: هؤلاء فرقة من غلاة 
الصوفية القبورية في شبه القارة الهندية» أسسها أحمد رضا بريلوي. 

طبعًا هم يعبدون الأولياء والصالحين» أحمد رضا بريلوي يقول: "إن الرسول هو 
دافع البلاء ومانح العطاء" -نعوذ بالله من هذا الشرك وكون العيك ركنا وريليي : "رد 
لأهل الدين مغيثا هو عبد القادر الجيلان". 

مِن أحص عقائد البريلوية: عقيدة عندهم مشهورة أن البي حاضر ناظرء ما 
معناها؟ 

أن الرسول حاضر يعيئ: في كل مكان يحضرء ناظر لكل شيء» فلا يخلو مكان 
ولا زمان إا والرسول موجود في كل مكان» وأنّه يعلم أحوال الموجودات 
والمخلوقات» لا تخفى عليه حافية -نعوذ بالله من هذا الشّرك-» فاقوا كفار قريش؛ أبو 
حول اعم متهم يقالا 

يقول البريلوي: "ني الله حاضر وناظرء ولم يحدث شيء في العالم ولا يحدث |[ 
ويراه ویشاهده» فهو حاضرٌ في كل مکان» وناظر كل شيء". 

يعن: عقيدة القوم أنهم مش ركون في الربوبية والألوهية. 

© سئل الشيخ محمد رحمه الله تعالى عن الصلاة حلف إمام من طائفة البريلوية» 
فقال: "إذا كانوا يعتقدون ذلك فقد خالفوا الإجماع» أو كانوا يستغيثون به فهو 
شرك" ثم قال مرتبًا الحكم على هذا الإمام: "فهو شرك لا تجوز الصلاة حلفهم". 

نص صريح واضح» أليس كذلك؟ واضح جدَاء هذه أربعة نقول نقلتها عن فضيلة 
الشيخ العالم عمد بن غفيمين تبيّن أنه كغيره:من.علماء السّة على هنذا الأصل العظيم: 
وهو الحكم على تارك التوحيد بأنه مشرك الشرك الأكبر المخرج من دائرة الإسلام. 


أيضًا من المسائل المتعلقة مسألة مهمة, وهي: منشأ بدعة عُذر الجاهل في الشرك 


الأكبرء وعدم تسميته مُشركا. 

أول بدعة ظهرت في ذلك: هي بدعة الحاحظ وعبيد الله العنبري من المعتزلة؛ 
حيث اذّعيا هؤلاء المعتزلة الضّلال إطلاق العذر بالجهل» والزعم أن الحجة لا تقوم إلا 
على من غانئد الق وقصك الشلال. المعاند فقط عتدهم أن الحجة ما تقوم إلا على 
المعاند» أما العرض فعندهم لو فعل كل المكفرات هو معذور. 

ورئّبا على ذلك -الحاحظ وعبيد الله العنبري من المعتزلة-: أن وحود الجهل 
والاجتهاد والشبهة مانع من قيام جه وآن .غير العاند لا وميل فد يوتكر -نعوذ 
بأل 

فعندهم مفلا من قال بالغليك كالتضارئ» أو .بوخلة الوجرد >الصضوفيةة أو 
بدعاء الأموات والأولياء والاستغاثة بهم كما عليه الرافضة وغلاة الصوفية القبورية» 
بحتهد معذور» هذا ما أذَّاهِ إليه اجتهاده ما لم يكن معاندًا. 

© طبعًا رد العلماء على بدعة الجاحظ» ممن رد عليه الحقيقة: الإمام ابن قدامة في 
أروضة الفا "ف سنيف قل اال ذهب لبه لاحك قباط ر كد الل و 
عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم» فإنّا نعلم طبعًا أن البي صلى الله عليه وسلم 
أمر اليهود والنصارى بالإسلام واتباعه» وذمّهِم على إصرارهم» وثقاتل جميعهم ونقتل 
اام 

ثم قال ابن قدامة: "ونعلم أن المعاند العارف مما يقل إنغا الأكثر مقلدة اعتقدوا 
دين آبائهم تقليداء ولم يعرفوا معجزة الرسول وصدقه. والآيات الدالة في القرآن على 


هذا كثيرة» كقوله: ۾ وَكَسَبُونَ لبو عل من [المجادلة:١]»‏ 9 ويحسبوت انم 


مهدو (:4)5[الأعراف:0]" هذا كلام ابن قدامة في رد بدعة الماحظ. 


۲١ 


0 أيضًا الإمام ابن جرير الطبري -فْ تفسيره لقوله تعالى: #إإته أغندوا 


الط ارا فود ن اله a ea VF‏ ا E‏ )€ [الأعراف ۰۰ - رد 
على بدعة الحاحظ المعتزلي؛ حيث قال رحمه الله: 

"إن الفريق الذي حقّ عليهم الضلالة إنما ضلوا عن سبيل الله وجاروا عن قصد 
امحجةء باتخاذهم الشياطين نصراء من دون الله وظهراء؛ جهلاً منهم بخطأ ما هم عليه 
من ذلك" -ما عذرهم الله عر وجل- قال: "بل فَعَلُوا ذلك وهم يظنون أنهم على هدّى 
وحق» وأن الصواب ما أتوه وركبوه". 

ثم قال ابن جرير -شيخ المفسرين-: "وهذا مِن أبين الدلالة على خطأ قول من 

a E 
منه بصواب وجهها فير کبها عنادًا منه لربه فيها‎ 

يعني: المعاند» باطل مّن حَصر الكفر في العنادء يعيي: لا بد أن يقال لهذا المشرك: 
تعال» هذا شرك ويفهّم وتُرال عنه الحجة» يعن ما يكفر إلا المعاند الذي يقول: 
اتركون أكفر. هذا ما يقول به أحدٌ من أئمة أهل السنة؛ هذا يقوله غلاة المرجثة 
اک كما مدن 

إذا: هذا من الردود على بدعة الحاحظ المعتزلي . 

> أيضًا من رد على بدعة الجاحظ المعتزلي بحضر الشرك والكفر في العناد: 
الشيخ الإمام العلامة عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين» من أئمة الدعوة النجدية السلفية» 
دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب» له كلام نفيس في مجموعة فتاواه ورسائله في رد 


۲ 


كلام ابن قدامة» لَمَّا أورد كلام ابن قدامة قال الشيخ عبد الله أبابطين: "فبيّن رحمه الله 
أن لو لم ُكفر إلا العارف المعاند لَزمنا أن لا ُكفر اليهود والنصارى". 

وهذا من أبطل الباطل» إنه يجيك الآن جهال من اليهود والنصارى» على كلام 
هؤلاء ما يكفرون؛ لانم غير معاندين» ما يعْلّم» يقول لك: ما مع بمحمد صلى الله 
عليه وسلم» أو بلغته دعوة الإسلام مشوهة» فذكر الشيخ إيرادا مهما على قول هؤلاء 
الجهمية» وهو: عدم تكفير اليهود والنصارى» وهذا من أبطل الباطل. 

تاودال أبن ره اناق عسرظة رسائله ا اراب من للف كله أن 
لله أرسل رسله فيشزين وسذرين لاا يكو للداس على اليه بعد الرسل» وأعظم 
ما أرسلوا به ودعوا إليه: عبادة الله وحده لا شريك له» والنهي عن الشّرك الذي هو 
عبادة غيره' . 

ثم قال الشيخ أبابطين: "فإن كان مرتكب الشّرك الأكبر معذورًا لجهله» فمن هو 
الذي لا يعذر؟!"» ثم قال: "ولازم هذه الدعوى أنه ليس لله حجة على أحد إلا المعاند 
مع أن صاحب هذه الدعوى لا يمكنه طرد أصله» بل لا بد أن يتناقضء فإنه لا يمكنه 
أن يتوقف في تكفير من شك في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم» أو شك في البعث» 
أو غير ذلك من أصول الدين". 

نعق: مولام الین بيقولوة» إن كاد الور مسلمؤق» تقول لوطي اة تقول 
فيمن شك ف رسالة نينا محمد ق البعك؟ الأمر واحذ؛ ماذا تقول فيد؟ 

المقدم: ما فيه خلاف. 

د. أن العنقري: يو ا كی كت اغيم واک فی اغا وهنو من 


دقائق الاستنباط من الشيخ عبد الله أبابطين رحمه الله. 


لذن 
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كم النقطة التي بعدها وهي مهمة: 

>> أول من ابتدع بدعة التلازم بين التكفير وقيام الحجة مطلقاء ودعوى أن المعين 
الواقع في المكفرات؛ كالاستغاثة بالأولياء ودعائهم من دون الله لا يكفر حن تُقام عليه 
الحجة ويفهم وتزول عنه الشبهة: هو القبوري النقشبندي داود بن جرجيس العراقي» 
من ألد أعداء الدعوة السلفية» دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 

وقد تصِدَّى أئمة الدعوة رحمهم الله لقمع هذا القبوري وتفنيد شبهاته؛ الشيخ عبد 
الرحمن بن حسن وابنه عبد اللطيف» الشيخ عبد الله أبابطين» وغيرهم» وألفوا الردود 
المتينة على هذا المبطل» حي ظهر في زماننا الآن مّن ينصر بدعة داود بن حرحيس باسم 
السلفية كذبًا وزوراء والسلفية منهم براء» بل هم والله سفهيون يدافعون عمن يُخالف 
ا ارا و تر ا ا 


ے 


قال تعالى: # ومن رع عن ملو رهم إلا سَفْهَ سَ4 [البقرة: 1٠١‏ ]. 
ا ا کیم ر f‏ ی کد واس عار وه 

وقال تعالى: قد كانت کہ حستة نهیم والذین مه اد َالو لوم ماتا رؤا 
منک ووا عدوت من دون اللو کفرتا پک ودا ناويك المد وة وابخکاے آبدا ی وشوا اله 
0 :€] يعبئ: تبروا من المشر كين ومن معبوداهم» الآية صريحة جلا 
إنه كيف يقال: إن هاا الذي سه جام -وهو ليس بجاهل» هو معرض مفرط- 
أنه لا يُسمى مشر كا؟! 

فرد عليه علماء الدهوة وبينها ضلاك اق هدا ونوا به غلى قرول اود ين 
جرجيس وهو الرّدة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ب"منهاج التأسيس" يقول: 
"قدّمنا أن طرد قول العراقي واستدلاله يفيد عدم التأثيم والتكفير في الخطأ في جميع 


أصول الدين". 


١ 


يعى: طرد الكلام هذاء أنت لما تقول: هذا حاهل» المشرك تسميه مسلم تقول: 


جاهل؛ اطرد هذا في كل مسائل الاعتقاد» لو جاءنا واحد -نعوذ بالله- قال: أنا أقول: 


"إن الله لا يعلم بالأشياء حي تقع" -نعوذ بالله- يقوله غلاة القدرية الأوائلء تقول عنه: 
هذا حاهل. طيب ماذا بقي من الإسلام؟ كل مسائل الاعتقاد كان واحدًا صار وحوده 
واحد» نقول: هذا جاهل. 

© فالشيخ عبد اللطيف رحمه الله في "منهاج التأسيس" من دقته قال: "طرد قوله: 
أن كل كن :اركب المكفرات الصريحة عند هذا النقشبندي القبوري أنه لا يخرج من 
دائرة الإسلام"» قال هنا: "وقد فا رد قول العراقي واستدلاله يفيد عدم التأثيم 
والتكفير في الخطأ في جميع أصول الدين؛ كالإبمان بوجود الله وربوبيته وإلهيته وقدره 
وقضائه» والمنع من التأثيم والتكفير في هذا كله رذ على من كفر معطلة الذات» ومعطلة 
الربوبية» ومعطلة الأسماء والصفات والقائلين بأنه لا يعلم الكائنات قبل كوا كغلاة 
القدرية" . 

قال الشيخ عبد اللطيف: "فإن التزم العراقي هذا فهو أكفر وأضل من اليهود 
والنصاری» وإن زَعَمِ أن ارقا بين هذا" -بين هذه المسائل- "وبين مسألة النزاع" - 
ما هي مسألة النزاع؟- "دعاء الأموات الغائبين فيما لا يقدر عليه إلا رب العالمين". 

قال: "وإن زعم أن فارقا بين هذا وبين مسألة النزاع الي هي دعاء الأموات 
الان فما لا يقدر عليه الريب العالين :فليوخنانا هذا الفرق» ولبوخدنا دللا على 
صحته» فإن لم يفعل -ولن يفعل- بطل تقريره وتأصيله". 

المقدم: كلام عجيب والله يا شيخ أبمن, سبحان الله! 

د. أن العنقري: ومتين جدًا. 


حكم تارك التوحيد 


طرد کلام هؤ لاء خحلاص كن من أنكر أضول الدين وأصول الاعتقاد» قال 
بوحدة الوجحود» أنكر وجود الله فهو جاهل. 


ولهذا تعيد ونؤكد أن أهل السنة يسمون المشرك مشركا في أحكام الدنياء 


يسمى مشرك في أحكام الدنيا. 

كي النقطة التي بعدها وهي مهمة جدًا: 

>> أول بدعة ظهرت فيما يتعلق بنواقض الإسلام: هي بدعة غلاة المرجثة 
المتكلمين الذين نصروا قول الجهم بن صفوان في الإيمان. 

0 وحاصل هذه البدعة الخبيثة: 

أن الوقوع في الشّرك الأكبر والمكفرات الصريحة» كعبادة الأصنام والصالحين» 
وسب الله ورسوله» وإهانة المصحفء ونحوها من نواقض الإسلام» لا تنقض أصل 
إسلام الواقع فيهاء ما تنقض» ويتصور وجود الإسلام صحيحًا معها -نعوذ بالله من 
ذلك-: 

لو فعل كل النواقض والمكفرات الصريحة هو مسلم عند غلاة المرحئة المتكلمين 
الذين قرروا قول الجهم بن صفوان» الهم بن صفوان طبعًا من غلاة المرجئة. 

كه شيخ الإسلام رحمه الله له كلام نفيس في رد هذا الكلام في كتابه العظيم 
الرائع "الإبمان الكبير"» أقرؤه عليه. 

© يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "الإبمان الكبير" ف صفحة 24١8‏ 
٠5‏ : "ومن هنا يظهر خطأ قول حهم بن صفوان ومن اتبعه» حيث ظنوا أن الإيمان 


بحرد تصديق القلب وعِليه» لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان» وظنوا أنه قد يكون 


۲٦ 


حكم تارك التوحيد 


الإنسان مؤمنًا كامل الإبمان بقلبه» وهو مع هذا يسب الله ورسوله» ويعادي الله 
ورسوله» ويقتل الأنبياء» ويهدم المساحد» ويهين المصاحف". 

"قالوا" الآن رحع لكلام غلاة المرجئة المتكلمين» الشيخ يقول: "قالوا: وهذه كلها 
معاصي لا تتنافي الإبمان الذي في قلبه". 

شوف الخطورة» الخطورة أين؟ أنهم جعلوا المكفرات الصريحة من الشرك الأكبر 
وسب الله ورسوله وإهانة المصحف, جعلوها معاصي» نفس ما يقول هؤلاء غلاة 
المرجئة المعاصرين» جعلوها .مثابة المعاصي . 

المقدم: وهذه مشكلة كبيرة والله. 

د. أيمن العنقري: أكملء يقول شيخ الإسلام: "قالوا: وهذه كلها معاصي لا 
تتناقي الإجان الذي في قلبه". 

الآن الشيخ بدأ يناقشهم» قال شيخ الإسلام: "فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة 
والإجماع على أن الواحد من هؤلاء" من هو؟ اللي ارتكب المكفرات الصريحة الي 
ذكرها قبل قليل: سب الله ورسوله وقتل الأنبياء وإهانة المصحفء يقول شيخ الإسلام: 
"فإذا أورد عليهم الكتاب e‏ والإجماع على أن الواحد مِن هؤلاء كافرٌ في نفس 
الأمر معدب في الآحرة" يعين: بيا لهم الأدلة على كفره بعينه» "قالوا" يعي: غلاة 
المرحئة المتكلمين "هذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه" يعبئي: ليس 0 
لذات الفعل» إنما لخلو قلبه من التصديق» هذه بدعة أخخيرئ أيضًا. 

نستفيد من هذا النقل الرائع من كلام شيخ الإسلام في "الإبمان الكبير" فوائد, 
ب 


۷ 


حكم تارك التوحيد 


> أولا: أن بدعة غلاة المرجئة أن الوقوع في الشرك الأكبر والمكفرات الصريحة 
لا تنقض أصل الإسلام الواقع في الفتنة -نعوذ بالله- كما يقوله هؤلاء السفهيون 
الجهمية هؤلاء. 

”ا ثانيًا: أن غلاة المرحقة لَمّا أوردت عليهم نصوص الكتاب والسنة والإجماع 
على أن الواحد المعيّن ممن وقع في المكفرات الصريحة» كسب الله وإهانة المصحف» 
قالوا: إا كر تلو قله من التصديق لأ لذات الفعل المكفر؛ لأنهم يخرحون العمل عن 
اسم الإبمان. 


المقدم: إخراج العمل عن مسمى الإيمان. 

د. أيمن العنقري: أي نعم. 

4 الفائدة الثالثة من فوائد شيخ الإسلام في هذا الكلام النفيس: أن الشيخ رحمه 
الله نقل الإجماع على كفر الواحد المعيّن في المكفرات الصريحة» وهؤلاء يكذبون على 
الشيخ» يقولون: فا كدر الداع هذا مو بصريح في "الإيمان الكبير". 

قال: "فإذا وزد عليهم" دغ ارج لكاب وا والإجماع على أن 
الواحد" -الواحد من هو؟ هو المعيّن- "من هؤلاء كافرٌ في نفس الأمر" فهذا يدل على 
أن الشيخ رحمه الله ينقل الإجماع على كفر الواحد المعيّن في المكفرات الصريحة. 

”ا الفائدة الرابعة والأخيرة: أن يك الاسام رو أن الذي يقول بإسلام الواقع 
في الشّرك الأكبر قد قرَّر قول غلاة المرحتة المتكلمين الذين نصروا قول الجهم بن 
صفوان في الإبمان؛ حيث جوّزوا وجود أصل الإسلام صحيحًا مع التلبّس بالشرك 
والمكفرات الصريحة. 


فهذا ما يحضرني في تقرير هذه المسألة ولي فسا ا (حكم تارك التوحيد) بإيجاز. 


۲۸ 


حكم تارك التوحيد 


المقدم: جزاك الله خير يا شيخ أيمن» وبارك الله في علمك وفي عُمرك, نسأل 
اله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإيّاكم الإخلاص في القول والعمل. 

وصية أخيرة يا شيخ أيمن -تكون أقل من دقيقة إن شاء الله- بالدسبة للشباب 
السلفيين, الشباب الذين يعتقدون العقيدة الصحيحة في السودان, الآن بعض الناس 
يرموفم بأنهم خوارج» وبأفم حدّادية» وبأنهم يُكفرون الناس, فبماذا توصيهم هؤلاء 
الشباب؟ 

د. أبمن العنقري: أوصيهم بالثبات على السّنة والتوحيدء وأن لا يهتموا.عثل هذه 
الألقاب والترّاهات؛ هذه طريقة أهل البدع؛ فعلوها مع أئمة أهل السنة لما وهم 
حشوية» وهمّوهم بحسلمة مُشبّهة» هؤلاء الذين يسموفم هذا ليس هم غلاة المرجئة 
الجهمية المعاصرين» هؤلاء غلاة المرحئة» وهم كما نقلنا كلام الأئمة في بيان ضلاهم. 

0 فو صيتي : 

الثبات على التوحيد والسّنة» والاستزادة والقراءة في كلام أئمة أهل السّنة» وقبل 
ذلك: التأمُل في الآيات القرآنية ونصوص السّنة في هذه المسائل العظيمة أصل الدين» 
أصل الدين بينه الله حل وعلا في كتابه بيانًا شافيًا وافيّا وبيّنه البي صلى الله عليه وسلم 
في سنته» التأمُل والتدبر في نصوص القرآن والسّة في هذا الباب العظيم وهو (حكم 
تارك التوحيد)» لاذا؟ لأن هذا الباب مرتبط ارتباط وثيق بأصل الدين (الكفر 
بالطاغوت)» لا يمكن أن يتحقق دحول الإنسان في الإسلام إلا بالكفر بالطاغوت: 
من متكت شرك وتتسرة» يال 5 فق داستمسك بالعروةٍ لوثم [البقرة:07؟] 


شرْط كما ذكر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: "لا يجتمع (لا إله إلا الله) مع عد 
الكفر بالطاغوت» لا يجتمعان كلاهما". 


۹ 


أيضًا أوصيهم بعدم الالتفات لكلام هؤلاء المرجئة الجهمية» وإنما الاستزادة من 


طلب العلم وقراءة كلام العلماء» كالإمام أحمد وغيره من أئمة السنة المتقدمين» شيخ 
الإسلام ابن تيمية» ابن القيم» وابن رحب. 

وأيضًا أن يحرصوا على قراءة كلام علمائنا المعاصرين» كسماحة الشيخ محمد بن 
إبراهيم؛ مثل الشيخ عبد الله بن حميد» مثل الشيخ عبد العزيز بن بازء مثل الشيخ محمد 
بن عثيمين» مثل الشيخ صالح الفوزان» وغيرهم من الذين هم على اعتقاد أهل السنة 
والجماعة في أبواب الاعتقاد» ومنها هذا الباب أو هذه المسألة العظيمة وهي (حكم 
تارك التوحيد). 

المقدم: جزاك الله خيرًا يا شيخ أيمن, وبارك الله فيك» وجميع الشباب إن شاء 
الله تعالى يشكرونك» وسيكون بيننا وبينك التواصل إن شاء الله تعالى كل فترة, 
تُقدم أسئلة وأنت تُجيبنا إن شاء الله فجزاك الله خيرًا وبارك الله فيك يا شيخ أبمن. 

د. أبمن العنقري: حفظك الله أحي الكريم. 

المقدم: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

د. أن العنقري: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 


